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مقدمة:

الـسلام المصريـة الإسـرائيلية )1979( نقطـة  شـكلت اتفاقيتـا كامـب ديفيـد )1978( ومعاهـدة 

تحـول محوريـة فـي تاريـخ الصـراع العربـي مـع الكيـان الإسـرائيلي والجيوسياسـية الإقليميـة، فعـن 

طريـق هـذه الاتفاقـات، أقدمـت مصـر- التـي كانت تمثـل تاريخيًًـا الثقل الاسـتراتيجي للعالـم العربي 

وقائـدة الحـروب العسـكرية مـع الكيـان الإسـرائيلي- علـى خطـوة غيـر مسـبوقة لتصبـح أول دولـة 

عربيـة تبـرم سلامًًـا رسـميًًا وتنهـي حالـة الحرب.

ا أعاد تشـكيل المنطقة بأسـرها، 
ً
 هـذا التحـول الدراماتيكـي لـم يكن مجرد قرار سياسـي، بل كان حدثً

رؤيتيـن  بيـن  تقييمـه  حـول  الآراء  فانقسـمت  اليـوم،  حتـى  يهـدأ  لـم  وممتـدًًا  ـا 
ً

عميقً  
الًا

جـد وأثـار 

متضادتيـن، الأولـى: تعـده انتصـارًًا للــواقعية السياسـية، وقـرارًًا حتميًًـا اسـتند إلـى قـراءة دقيقـة 

لموازيـن القـوى والمصلحـة القومية المصرية العليا، التي تطلبت اسـتعادة سـيناء وتجنيب البلاد 

ويلات حـروب مدمـرة، أمـا الرؤيـة الثانيـة: فتـراه وقيعـة سياسـية كبـرى، أخرجـت مصـر مـن عمقها 

العربـي، وفتتـت الموقـف الموحـد تجـاه القضيـة الفلسـطينية، ومهـدت الطريق لموجـات تطبيع 

لاحقـة أضـرت بالقضيـة المركزيـة للأمة.

الواقعيـة  المعقـدة عـن طريـق تطبيـق منظـور  الجدليـة  إلـى تحليـل هـذه  الورقـة  تهـدف هـذه 

وتأميـن  قوتهـا  لتعظيـم  العقلانـي  سـعيها  علـى  بنـاءًً  الـدول  سـلوك  تفسـر  التـي  السياسـية، 

مصالحهـا فـي نظـام دولـي فوضـوي، كمـا تسـعى الورقة إلى تتبـع واستكشـاف التداعيـات بعيدة 

 إلـى المسـار الـذي أدى إلـى 
الًا

المـدى لهـذا الـسلام علـى مفهـوم الأمـن القومـي المصـري، وصـو

ظاهـرة الصهيونيـة العربيـة، وتقييـم الموقـف المصـري الراهـن فـي ظـل التحديـات المسـتجدة، 

وأبرزهـا العـدوان الإسـرائيلي علـى غـزة أعقـاب عمليـة طوفـان الأقصـى.

المحـور الأول: السـياق الاسـتراتيجي لاتفاقـات كامـب ديفيـد وخروج مصر 
مـن الصـراع العربي مـع الكيان الإسـرائيلي:

لـم تكـن اتفاقـات كامب ديفيد وليدة لحظة عابرة، بل كانت النتيجة الحتمية لمسـار طويل ومعقد 

مـن التحـولات العسـكرية والسياسـية والاقتصاديـة التـي عصفـت بمصـر والمنطقـة العربيـة، ولم 

واقعًًـا  فرضـت  بـل  فحسـب،  الوطنـي  الكبريـاء  فـي  غائـرًًا  جرحًًـا   ،1967 يونيـو  هزيمـة  صدمـة  تكـن 

جيوسياسـيًًا كاريًًثـا باحـتلال سـيناء، ممـا وضـع الأمن القومـي المصري تحـت تهديد مباشـر، وعلى 

الرغـم مـن أن حـرب الاسـتنزاف )1969-1970( أثبتـت قـدرة الجيـش المصـري علـى الصمـود وإلحـاق 

خسـائر بالعـدو، إلا أنهـا أكـدت في الوقـت ذاته التكلفـة البشـرية والمادية الباهظة لاسـتمرار حالة 

المفتوحة))). الحـرب 

Moshe Gat, The Arab–Israeli Conflict, 1956–1975: From Violent Conflict to a Peace Process (London and New York: Routledge, 2018  (((
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جـاءت حـرب أكتوبـر 1973 لتمثـل نقطـة التحـول البارزة، علـى الرغم من أنهـا لم تحقق نصرًًا عسـكريًًا 

كاسـحًًا يؤدي إلى التحرير الكامل، إلا أنها نجحت في تحقيق هدفها الاسـتراتيجي الأسـمى: تحطيم 

أسـطورة »الجيـش الـذي لا يُُقهـر« وإعـادة بنـاء الثقة لـدى المقاتل المصـري والعربـي، والأهم من 

ذلـك، أنهـا منحـت الرئيـس الراحـل أنـور السـادات القـدرة علـى المبـادرة السياسـية من موقـع قوة 

نسـبية، ورأى السـادات أن الحرب قد أدت مهمتها في كسـر الجمود، وأن اسـتكمال التحرير يتطلب 

أدوات مختلفـة فـي ظـل واقـع دولـي جديـد، تهيمـن عليـه الولايـات المتحـدة بشـكل شـبه كامـل 

وتلتـزم فيه بشـكل مطلق بأمـن الكيان الإسـرائيلي))).

وعلـى هـذا الأسـاس، أطلق السـادات اسـتراتيجيته الجديدة القائمـة على مقولته الشـهيرة »99% 

مـن أوراق اللعبـة فـي يـد الولايـات المتحـدة«، التـي تجلـت فـي اتفاقيـات فـك الاشـتباك الأولـى 

والثانيـة )1974-1975( بوسـاطة هنـري كيسـنجر، لكـن الجمـود السياسـي الـذي تلا ذلـك، وإدراكـه 

ا، دفعـه إلـى خطوتـه الأكثـر جـرأة: إعلانـه اسـتعداده 
ً
أن الدبلوماسـية التقليديـة لـن تحـرك سـاكنً

للذهـاب إلـى القـدس))).

وهدفـت مبـادرة نوفمبـر 1977 مـن وجهـة نظـر القيـادة المصريـة إلـى تحقيـق مـا هـو أبعـد مـن 

مجـرد التفـاوض، أي: هدفـت إلـى كسـر الحاجـز النفسـي الهائـل بيـن العـرب والإسـرائيليين، وتجـاوز 

الدبلوماسـية التقليديـة، وإحـراج حكومـة الكيـان الإسـرائيلي اليمينيـة والولايـات المتحـدة أمـام 

الـذي  الرئيـس الأمريكـي حينـذاك جيمـي كارتـر،  الطريـق لتدخـل  الزيـارة  العالـم، وبالفعـل مهـدت 

اسـتثمر هـذا الزخـم الكارثـي ودعـا السـادات ومناحـم بيغن إلـى عزلة منتجـع كامب ديفيـد لمدة 13 

يومًًـا مـن المفاوضـات الشـاقة والمضنيـة.

أسفرت هذه المفاوضات عن وثيقتين متناقضتين في طبيعتهما وجوهرهما:

: إطـار الـسلام فـي الشـرق الأوسـط))): وثيقـة طموحـة نظريًًـا، لكنهـا غامضـة وعامـة فـي 
ا

أولًا

 ضبابيًًـا للقضيـة الفلسـطينية عـن طريـق إنشـاء »سـلطة حكـم ذاتـي« 
الًا

تفاصيلهـا، وقدمـت ح

واسـتخدمت  النهائـي،  مصيرهـا  أو  صلاحياتهـا  تحديـد  دون  وغـزة،  الغربيـة  الضفـة  فـي  انتقاليـة 

الوثيقـة لغـة مطاطـة، مثـل »الاعتـراف بالحقـوق المشـروعة للشـعب الفلسـطيني«، دون تحديـد 

ماهيـة هـذه الحقـوق أو الإشـارة الصريحـة إلى دولة مسـتقلة أو حـق العودة للاجئيـن، ولقد كانت 

هـذه الوثيقـة- فـي جوهرهـا- بمقـام الغطـاء »العروبـي« الضـروري الـذي سـمح للسـادات بتمريـر 

الاتفـاق الثنائـي أمـام شـعبه وأمتـه.

Gawrych, George W. The 1973 Arab–Israeli War: The Albatross of Decisive Victory. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.  (((

  هيــكل، محمــد حســنين. خريــف الغضــب: قصــة بدايــة ونهايــة عصــر أنــور الســادات. بيــروت: شــركة المطبوعــات للتوزيــع والنشــر.  (((
.1983

 United States, Department of State. "The Framework for Peace in the Middle East." In A Framework for Peace in the Middle East     (((
 Agreed at Camp David. Washington, D.C., September 17, 1978. Accessed December 5, 2025.
https://peacemaker.un.org/israelegypt-framework1978.
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ـا: إطـار معاهـدة الـسلام بيـن مصـر وإسـرائيل))): علـى النقيـض تمامًًـا، كانـت هـذه الوثيقـة  ثانًيً

إجرائيـة، واضحـة، ودقيقـة، ونصـت علـى انسـحاب إسـرائيلي كامـل مـن سـيناء علـى مراحـل، مقابـل 

ا 
ً

تطبيـع كامـل للعلاقـات )دبلوماسـية، اقتصادية، ثقافيـة(، والأهم من ذلك، أنهـا تضمنت ملحقً

 قسّّـم سـيناء إلـى ثلاث مناطق )أ، ب، ج( بقيـود صارمة ومتدرجة علـى حجم ونوعية 
الًا

أمنيًًـا مفـص

القـوات المصريـة، مـع وجـود قوات مراقبـة دولية، هذا الملحق -الذي كان شـرطًًا أساسـيًًا لطمأنة 

ـا أحد أكثر جوانـب المعاهدة إثـارة للجدل فيما يتعلق بالسـيادة 
ً

الكيـان الإسـرائيلي أمنيًًـا- صـار لاحقً

المصريـة الكاملة علـى أراضيها.

بنـاءًً علـى الإطـار الثانـي، وُُقعـت معاهدة السلام في مـارس 1979، وكانـت تداعياتها الاسـتراتيجية 

معادلـة  مـن  الأكبـر-  والديموغرافيـة  العسـكرية  -القـوة  مصـر  خـروج  فبمجـرد  ومدويـة،  فوريـة 

الصـراع، انهـارت فكـرة »الجبهـة الشـرقية« و»الجبهـة الغربيـة«، وتفككـت اسـتراتيجية المواجهـة 

الشـاملة، وقوبلـت الخطـوة برفـض عربـي كاسـح فـي قمة بغـداد، وجـرى تجميد عضويـة مصر في 

الجامعـة العربيـة ونقـل مقرهـا إلـى العاصمـة تونـس؛ لتدخل مصـر في عزلـة عربية مريرة اسـتمرت 

وقـت  أي  مـن  ـا 
ً

ضعفً وأكثـر   
الًا

معـزو نفسـه  وجـد  فقـد  الفلسـطيني  الموقـف  أمـا   ،
الًا

كام عقـدًًا 

مضـى؛ إذ اسـتغلت حكومـة الكيـان الإسـرائيلي اليمينيـة الإطـار الغامـض للحكـم الذاتـي لتكثيـف 

 أن الخطـر العسـكري المصـري قد زال، وقـد أدى تحييد مصـر إلى إطلاق 
ً

بنـاء المسـتوطنات، مدركـةً

يـد الكيـان الإسـرائيلي فـي المنطقـة العربيـة، وهـو مـا تجلـى بأبشـع صـوره في غـزو لبنـان واحتلال 

بيـروت عـام 1982، وهـي خطـوة كان مـن الصعـب تصورهـا فـي ظـل وجـود جبهـة مصريـة نشـطة.

المحور الثاني: قراءة القرار المصري من منظور الواقعية السياسية:

لفهـم الدوافـع العميقـة وراء هـذا القـرار الجذري، توفـر نظرية الواقعية السياسـية فـي العلاقات 

الدوليـة إطـارًًا تحليليًًـا قويًًـا، تفتـرض الواقعيـة أن الـدول هـي الفاعـل الأسـاس فـي نظـام دولـي 

 )Survival( وأنهـا تتصـرف بوصفهـا كيانـات عقلانيـة تسـعى لضمـان بقائهـا ،)Anarchic( فوضـوي

خيانـة  السـادات  قـرار  يكـون  قـد  المنظـور،  هـذا  مـن  القوميـة،  ومصالحهـا  قوتهـا  وتعظيـم 

للقـوة  ضيقـة  لحسـابات  خضـع  اسـتراتيجيًًا  خيـارًًا  كان  هـذا  ومـع  العربيـة،  القوميـة  للأيديولوجيـا 

والمصلحـة فـي ظـل ظـروف قاهـرة.

لقـد أجـرى السـادات إعـادة تعريـف جذريـة للمصلحـة القوميـة المصريـة، فبعـد عقـود كانـت فيها 

ـا بقيـادة العالـم العربـي ومواجهـة المشـروع الصهيونـي، 
ً

هـذه المصلحـة مرتبطـة ارتباطًًـا وثيقً

«، وتمثلـت هـذه المصلحة في أهـداف محددة 
الًا

أعـاد السـادات ترتيـب الأولويـات لتصبـح »مصـر أو

وواقعيـة مـن وجهـة النظريـة الواقعيـة:

 Egypt and Israel. Treaty of Peace between the Arab Republic of Egypt and the State of Israel. Washington, D.C., March 26, 1979. United    (((
Nations, Treaty Series, vol. 1136, no. 17813. Accessed December 5, 2025.

 https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/EG%20IL_790326_Peace%20Treaty%20between%20Egypt%20and%20Israel.pdf.
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	1 ـا وطنيًـا .
ً
تحريـر الأرض: كانـت اسـتعادة سـيناء، التـي تمثـل 16% مـن مسـاحة مصـر، هدف
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ً
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متهالكـة، ومعـدلات التنميـة متوقفـة، رأى السـادات أن السالم سـيحرر المـوارد اللازمة 

ـر عنـه بوضـوح فـي شـعاره »السالم من أجـل الرخـاء«))). للتنميـة، وهـو مـا عبَّ

	3 التحـول الاسـتراتيجي: رأى السـادات أن موازيـن القـوى العالميـة قـد تغيـرت، ولـم يعـد .

ـا قـادرًا أو راغبًـا فـي منحـه الأسـلحة الهجوميـة اللازمـة لتحقيق 
ً

الاتحـاد السـوفيتي حليف

عالميًـا،  المهيمنـة  القـوة  هـي  المتحـدة  الولايـات  كانـت  المقابـل،  وفـي  حاسـم،  نصـر 

والضامن الوحيد لأمن الكيان الإسـرائيلي، ومفتاح أي تسـوية، وأن التحول نحو واشـنطن 

النفـوذ والتكنولوجيـا والمسـاعدات  مـن منظـور واقعـي، خيـارًا عقلانيًـا للحصـول علـى 

الاقتصاديـة والعسـكرية الضخمـة التـي بـدأت بعـد المعاهـدة))).

	4 التفـوق العسـكري: عنـد تقييـم ميـزان القـوى، كانـت القيـادة المصريـة تـدرك الحقائـق .

الصعبـة علـى الأرض، وأن التفـوق العسـكري النوعـي للكيـان الإسـرائيلي بفضـل الدعـم 

الأمريكـي اللامحـدود، وغيـاب جبهـة عربيـة موحـدة ومسـتعدة جعلهـا غيـر قـادرة علـى 

خـوض حـرب أخـرى، وقـد سـبق أن قاتلـت مصر فـي 1973 وهي تعلـم أن الجبهة الشـرقية 

.
ً

- سـوريا والأردن - أضعـف مـن أن تتمكـن مـن الصمـود طويال

أمـام هـذه المعادلـة المعقـدة، وازن السـادات بيـن تكلفة الحـرب ومنفعة الـسلام، وكانت تكلفة 

الحـرب تعنـي اسـتمرار اسـتنزاف المـوارد والخسـائر البشـرية مـع عـدم ضمـان التحريـر الكامـل، أمـا 

منفعة السلام فكانت تعني اسـتعادة سـيناء كاملة، والحصول على مسـاعدات أمريكية، وتأمين 

حـدود الدولـة للتفـرغ للتنميـة الداخليـة، ومن وجهة نظـر الواقعيـة البحتة، كان الـسلام هو الخيار 

العقلانـي الوحيـد؛ لضمـان بقـاء الدولـة المصريـة ودوام أنهـا، حتـى لـو كان ثمنـه التخلـي المؤقت 

عن الـدور القومـي والعزلـة العربية.

 Sadat, Anwar. "Speech to the Knesset." Jerusalem, November 20, 1977. The Jimmy Carter Presidential Library and Museum. Accessed    (((
December 5, 2025. https://www.cartercenter.org/documents/nondocs/SadatKnessetSpeech.pdf.

 Waterbury, John. The Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy of Two Regimes. Princeton, NJ: Princeton University Press,    (((
1983.

Carter, Jimmy. Keeping Faith: Memoirs of a President. Fayetteville: University of Arkansas Press, 1995.    (((
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دور  كبيـر  حـد  إلـى  تتجاهـل  فالواقعيـة  ضعـف،  نقـاط  مـن  يخلـو  لا  الواقعـي  التفسـير  هـذا  لكـن 

الأيديولوجيـا والهويـة والـرأي العـام، ولقـد أدى الـسلام مع الكيان الإسـرائيلي إلى صدمـة ثقافية 

ـا اسـتعماريًًا، وأن حالـة 
ً
ونفسـية عميقـة فـي الوجـدان المصـري والعربـي؛ إذ كان يُُنظـر إليهـا كيانً

»الـسلام« على المسـتوى الشـعبي، ورفـض النقابات المهنيـة المصرية القاطـع للتطبيع لعقود، 

قبـول  إلـى  بالضـرورة  تترجـم  لا  الحاكمـة  النخبـة  مسـتوى  علـى  المصلحـة  حسـابات  أن  يوضحـان 

شـعبي، علاوة علـى ذلـك، يمكـن القـول: إن السـادات بالغ في تقديـر قدرته على اسـتخدام السلام 

مـع مصـر ورقـة ضغط لإجبار الكيان الإسـرائيلي على تقديـم تنازلات حقيقية للفلسـطينيين، ولقد 

راهـن علـى أن الكيـان الإسـرائيلي لـن يضحـي بالـسلام مـع الجـارة الكبـرى )مصـر( من أجل التمسـك 

بالضفـة الغربيـة، لكـن الواقـع أثبت أن الكيان الإسـرائيلي نجح فـي تحقيق الأمرين معًًـا: تحييد مصر 

ومواصلـة مشـروعه الاسـتيطاني بلا هـوادة

المصـري فـي ضـوء ظاهـرة »الصهيونيـة  المسـار  الثالـث: قـراءة  المحـور 
الأقصـى«: »طوفـان  وتحـدي  العربيـة« 

المرحلـة الأولـى: التأسـيس - مصر »فاتحة المسـار« فـي سـبعينيات وثمانينيات القرن 

الماضي:

لـم يكـن قـرار مصـر فـي كامـب ديفيـد مدفوعًًـا بأيديولوجيـا »الصهيونيـة العربيـة«)))، بـل كان قـرارًًا 

واقعيًًـا براغماتيًًـا اتخذتـه الدولـة مـن منطلـق حسـابات القـوة والمصلحـة القوميـة الضيقـة، لكـن 

تيـار  ـا مبـررات 
ً

الـذي قامـت عليـه لاحقً بالضـرورة، وضـع حجـر الأسـاس  القـرار، وبـدون قصـد  هـذا 

الصهيونيـة العربيـة الجديـد، وفتحـت البـاب علـى مصراعيـه أمـام المطبعيـن الجـدد، ولقـد أسـس 

المسـار المصـري لهـذه الظاهـرة عـن طريـق الآتـي:

	1 النفسـي والسياسـي الأكبـر، . الحاجـز  التـي كسـرت  المحـرّم عربيًـا: كانـت مصـر هـي  كسـر 

المتمثـل فـي »لاءات الخرطـوم الثلاث« )لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض(، بمجرد أن فعلتها 

ا للـدول الأخرى، حتى 
ً
الدولـة العربيـة الأكبـر والأقـوى، أصبح مجـرد التفكير فـي الأمر ممكن

ا لعقـود)1)).
ً

لـو ظـل مرفوض

	2 طرية على القومية)1)): أرسـى »سالم السـادات« مبدأ أن »مصلحة .
ُ

تغليب المصلحة الق

الدولـة الوطنيـة« )مصر( يمكن أن تتجاوز الالتزام بـ»المصلحة القومية العربية« )القضية 

  مصطلح حديث يصف تيارًًا عربيًًا يتبنى الرواية الإسرائيلية ويتماها مع أيديولوجيتها. (((

  للمزيد من التحليل حول كيفية استهداف مبادرة السادات لكسر إجماع الخرطوم، انظر: ((1(
William B. Quandt, Camp David: Peacemaking and Politics (Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 1986).

  يصــف هينبــوش كيــف أن النظــام الإقليمــي العربــي انتقــل مــن مرحلــة »القوميــة العربيــة الراديكاليــة« )Pan-Arabism( فــي  ((1(
الخمســينيات والســتينيات إلــى مرحلــة »الواقعيــة الدفاعيــة« وســيادة منطــق الدولــة )Statism( فــي الســبعينيات ومــا بعدهــا. يعــد 
هينبــوش أن سياســة الســادات الانفتاحيــة والــسلام مــع إســرائيل هــي التجســيد الأوضــح لهــذا التحــول؛ إذ تصرفــت مصــر بوصفهــا 

ــة. ــة عربي ــة قومي ــدًًا لحرك ــا قائ ــرف بوصفه ــن التص  م
الًا

ــد ــة، ب ــا الخاص ــق مصالحه ــعى لتحقي ــة )Nation-State( تس ــة قومي دول
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ا الحجـة المركزية التي اسـتخدمها كل المطبعين 
ً

الفلسـطينية(، وهـذا المبـدأ أصبح لاحق

العـرب الجـدد، وهو جوهر ما يسـميه النقاد تيار »الصهيونيـة العربية«)1)).

	3 تبنـي نمـوذج »السالم مقابـل الدعـم الأمريكـي«: أظهـر المسـار المصـري أن السالم .

مـع الكيـان الإسـرائيلي هو أقصر طريق لكسـب الرضا والدعم الأمريكي سياسـيًا، عسـكريًا، 

واقتصاديًـا، هـذا النمـوذج صـار شـديد الإغـراء لنخـب عربيـة أخـرى تسـعى لترسـيخ حكمها 

اقتصاداتها)1)). وتأميـن 

فـي هـذه المرحلـة، كانـت مصر معزولـة عربيًًا، وكان خطابها الرسـمي لا يزال يؤكـد على أن سلامها 

»خطـوة أولـى« نحـو سلام شـامل وعـادل للفلسـطينيين، ولـم تتبـَنَّ مصـر خطـاب »الصهيونيـة 

بيـن سلامهـا  الموازنـة  بـل حاولـت  يتجاهـل حقوقهـم،  أو  الفلسـطينيين  ينتقـد  الـذي  العربيـة« 

المنفـرد والتزامهـا التاريخـي بالقضيـة.

المرحلة الثانية: انتشار واستنساخ النموذج المصري وتطويره )1990 - 2022(:

فـي هـذه المرحلـة، بـدأت العوامـل التـي أدت لظهـور تيـار »الصهيونيـة العربيـة« تتضـح، وتزامنـت 

مـع انتشـار نمـوذج التطبيـع الـذي بدأتـه مصـر، وتمثلـت هـذه العوامـل فـي:

	1 تـآكل المشـروع القومـي العربـي: مع غزو العـراق للكويت ثم الاحتالل الأمريكي للعراق، .

تفككـت فكـرة العمـل العربي المشـترك والأمـن القومي العربي، وسـادت حالـة كل دولة 

تعمل لنفسـها.

	2 معاهـدة وادي عربـة )1994()1)): وقـع الأردن معاهـدة سالم مـع الكيـان الإسـرائيلي، .

متبعًـا منطـق »الأرض مقابـل السالم« لحـل القضايـا الحدوديـة والمائية، وتأميـن الدعم 

الأمريكي.

	3 صعـود العـدو البديل: جرى تقديم إيران ومشـروعها السياسـي ذي اللـون الواحد تهديدًا .

بعـض  بيـن  أوجـد مصلحـة مشـتركة  التقليـدي، ممـا  الإسـرائيلي  الخطـر  يفـوق  وجوديًـا 

الأنظمـة الخليجيـة والعربيـة والكيـان الإسـرائيلي)1)).

طــري« علــى »القومــي« أحــد أهــم تداعيــات كامــب ديفيــد، انظــر: عزمــي بشــارة، المســألة 
ُ

  للمزيــد مــن التحليــل حــول أولويــة »القُ ((1(
العربيــة: محاولــة فــي بيــان ديمقراطــي عربــي، بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2007.

 يحلــل شــبلي تلحمــي كيــف أن حزمــة المســاعدات الأمريكيــة لمصــر بعــد كامــب ديفيــد أرســت نموذجًًــا اســتراتيجيًًا للــدول العربيــة  ((1(
الأخــرى يربــط بيــن الــسلام مــع إســرائيل والحصــول علــى الدعــم الأمريكــي. انظــر:

Shibley Telhami, The Stakes: America and the Middle East (Boulder, CO: Westview Press, 2002).

 Israel and Jordan. Treaty of Peace Between the State of Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan. Wadi Araba Crossing, October  ((1(
26, 1994. United Nations, Treaty Series, vol. 1859, no. 31584. Accessed December 5, 2025.

 https://peacemaker.un.org/israeljordan-peacetreaty1994.

 تحلــل كيــم غطــاس بالتفصيــل كيــف أن التنافــس الســعودي-الإيراني الممتــد منــذ عــام 1979 أعــاد تشــكيل أولويــات المنطقــة  ((1(
وجعــل مــن إيــران »العــدو المشــترك« الــذي أســس للتقــارب بيــن إســرائيل ودول الخليــج. انظــر:

Kim Ghattas, Black Wave (New York: Henry Holt and Co., 2020).
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	4 الجيـل الجديـد مـن القـادة: صعـدت نخـب حاكمـة شـابة- لاسـيما فـي الخليـج العربـي- .

لـم تعاصـر الحـروب العربيـة الإسـرائيلية الكبـرى، وجعلـت أولوياتهـا التحديـث الاقتصـادي 

ومواجهـة جماعـات الإسالم السياسـي التـي تهـدد عروشـها، وهـي أولويات وجـد فيها 

.
ً

ا محتمال
ً
الكيـان الإسـرائيلي شـريك

	5 اتفاقـات إبراهـام )2020()1)): فـي هـذه البيئـة، جـرى استنسـاخ النموذج المصـري، ولكن .

مـع تطـور خطيـر؛ فـإذا كانـت مصـر قـد قدمـت سـيناريو »الأرض مقابـل السالم«، فـإن 

»اتفاقيـات إبراهـام« التـي وقعتـه الإمـارات العربيـة والبحريـن وغيرهمـا، قدمـت سـيناريو 

»السالم مقابـل الازدهـار والأمـن المشـترك«، متجـاوزة القضيـة الفلسـطينية بالكامـل. 

هنـا، اسـتفحلت ظاهـرة »الصهيونيـة العربيـة« وتحولـت مـن مجـرد همسـات بخجـل إلـى خطـاب 

إعلامـي كبيـر وتحريـض مسـتمر ضـد كل فـرد عربـي وفلسـطيني مقـاوم للمشـروع الصهيونـي، 

إضافـة إلـى تأييـد سياسـي رسـمي يـروج للتطبيـع غايـة فـي حـد ذاتـه، وينتقـد الفلسـطينيين بـل 

ويلومهـم علـى رفضهـم للـسلام، وكان الأثـر الأكبـر لهـذا المسـار هـو التـآكل المنهجـي للموقف 

العربـي الموحـد، فبعـد أن كانـت »مبـادرة السلام العربيـة« )2002( في قمـة بيـروت)1))، تضع إطارًًا 

 ثم الـسلام، جاءت اتفاقيـات إبراهام لتقلب هـذه المعادلة، وتجعل 
الًا

واضحًًـا الانسـحاب الكامـل أو

ا.
ً

منـح للكيـان الإسـرائيلي مسـبقً
ُ
التطبيـع جائـزة تُ

المرحلة الثالثة: »عملية طوفان الأقصى« كاشفة الحقائق )2023 - الآن(:

جـاءت عمليـة »طوفـان الأقصـى« ومـا تلاهـا مـن حـرب إبـادة في غـزة ليمثل لحظـة الحقيقـة التي 

اختبـرت المسـار المصـري المتخـاذل تجـاه أهل غـزة ومعـه تيار»الصهيونيـة العربية«، التي كشـفت 

عـن حقائـق، أهمها:

	1 إعـادة تعريـف حالة التهديد للأمن القومي المصري: أثبتت الحرب أن الخطر الإسـرائيلي .

علـى الأمـن القومـي المصـري لـم ينتـهِ بالمعاهـدة، فمشـروع تهجيـر الفلسـطينيين إلى 

سـيناء، والسـيطرة علـى محـور فيلادلفيـا، يمثالن تهديـدًا وجوديًـا مباشـرًا لمصـر، وقـد 

 نهائيًـا، بل مجـرد »هدنة طويلـة« يمكـن أن تنهار 
ً

كشـفت الحـرب أن السالم لـم يكـن حال

تداعياتهـا علـى حـدود مصـر فـي أي لحظة.

	2 الاكتفـاء بـدور الوسـيط وإدارة الأزمـة)1)): بالتـوازي مـع موقفها الحازم برفـض التهجير، .

The Abraham Accords. U.S. Department of State. Accessed December 5, 2025. https://www.state.gov/the-abraham-accords/. ((1(

League of Arab States. Arab Peace Initiative. Beirut Arab Summit, March 28, 2002. https://www.lasportal.org/ar/summits/  ((1(
Documents/2002%20Beirut%20Summit/Arab%20Peace%20Initiative.pdf.

 Kingsley, Patrick, and Ronen Bergman. "The Secret Negotiations That Led to the Gaza Truce Deal." The New York Times, November 22,  ((1(
2023. Accessed December 5, 2025. https://www.nytimes.com/2023/11/22/world/middleeast/israel-hamas-gaza-truce-deal.html.
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حافظـت مصـر علـى قنـوات الاتصـال، ممـا مكنهـا مـن تأديـة دور الوسـيط الرئيـس فـي 

عـن  للمسـاعدات  الوحيـد  شـبه  الشـريان  وجعلهـا  الأسـرى،  وتبـادل  الهـدن  مفاوضـات 

 إقليميًًـا لا يمكـن 
الًا

طريـق معبـر رفـح، وعـزز هـذا الـدور مـن أهميـة مصـر بوصفهـا فـاع

تجـاوزه، لكنـه عرضـة لانتقـادات شـعبية كبيـرة بأنها متخاذلـة، واكتفـت بــ »إدارة« الكارثة 

 مـن العمـل علـى وقفهـا.
الًا

بـد

	3 ضعـف تيـار الصهيونيـة العربيـة: أظهـرت الحرب أن خطاب العيش المشـترك مـع الكيان .

الإسـرائيلي يتبخـر أمـام حقيقـة المشـروع الصهيونـي التوسـعي، وقـد أحرجـت مشـاهد 

الإبـادة فـي غـزة المطبعيـن الجـدد ظاهريًـا مـع رغبتهـم بالقضـاء علـى إي بـؤرة مقاومة، 

وأثبتـت أن الكيـان الإسـرائيلي لا يـرى فـي حلفائـه العـرب شـركاء، بـل مجـرد أدوات وبيادق 

يسـتخدمها فـي اسـتراتيجيته التوسـعية، وبالفعل سـقطت ورقـة العروبة عن هـذا التيار 

وضعـف موقفه.

وعلـى عكـس حمـاس المطبعيـن الجـدد، حاولـت مصـر أن تحافـظ علـى »الـسلام الهـش« بحـذر، 

ا علـى أمنها القومي بدرجة رئيسـة، وأنها -على 
ً
وأظهـر موقـف مصر الحاسـم برفـض التهجير خوفً

الرغـم مـن المعاهـدة- لا تـزال تـدرك خطـورة المشـروع الصهيونـي علـى أمنهـا القومـي المباشـر، 

ـا مقارنـة بالاندفـاع غير المحسـوب 
ً
ـا- أكثـر صمتً

ً
ولقـد بـدا الموقـف المصري-الـذي كان يُُنتقـد أحيانً

لـدول اتفاقيـات إبراهام.

الخاتمة: 

فـي نهايـة هـذا التحليـل الممتـد لأكثـر مـن أربعـة عقـود، نجـد أنفسـنا أمـام مفارقـة كبـرى، فالقـرار 

الـذي اتخذتـه مصـر فـي أواخـر السـبعينيات، الـذي جـرى تبريـره آنـذاك بمنطـق الواقعيـة السياسـية 

ضـرورة حتميـة لاسـتعادة الأرض وحمايـة الأمـن القومـي، قـد أفضـى اليوم إلـى وقيعة سياسـية، 

أي: واقـع أمنـي معقـد يضـع هـذا الأمـن القومـي ذاتـه أمـام أحـد أخطـر اختباراتـه علـى حـدود غزة.

لقـد توصلـت هـذه الورقـة إلـى أن اتفاقـات كامـب ديفيـد كانـت بالفعـل خيـارًًا عقلانيًًـا مـن منظـور 

المصلحـة القوميـة المصريـة الضيقـة كمـا قدرتهـا القيـادة السياسـية آنـذاك، ونجحـت مصـر فـي 

تحقيـق هدفهـا باسـتعادة سـيناء كاملـة وأوقفـت نزيـف المـوارد، لكـن هـذا النجـاح كان لـه ثمـن 

اسـتراتيجي باهـظ، تمثـل فـي تفكيـك جبهـة المواجهـة العسـكرية والسياسـية العربيـة، وعـزل 

القضيـة الفلسـطينية، وإطلاق يـد الكيـان الإسـرائيلي تعبـث فـي المنطقـة العربيـة.

إن إرث كامـب ديفيـد لـم يقتصـر علـى تغييـر وجـه السياسـة المصريـة، بـل أعـاد تعريـف مفهـوم 

»الـسلام« فـي المنطقـة، فدشـن مسـارًًا مـن التطبيـع عـن طريـق الحلـول المنفـردة التي تكرسـت 

طريـة علـى الموقـف 
ُ

القُ إبراهـام؛ إذ جـرى تغليـب المصالـح  اتفاقـات  ـا فـي وادي عربـة، ثـم 
ً

لاحقً
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العربـي القومـي، هـذا المسـار، الـذي وجـد مبرراتـه فـي أطروحـات »الصهيونيـة العربيـة«، أدى إلـى 

تـآكل القضيـة الفلسـطينية، وتحويلهـا مـن قضيـة وجـود وهويـة إلـى مجـرد ملـف إنسـاني يُُـدار 

أمنيًًـا، وتأتـي أحـداث »طوفـان الأقصـى« لتكشـف عـن هشاشـة هـذا النمـوذج، وتؤكـد أن تجاهـل 

جوهـر الصـراع ومحاولـة القفـز فوقـه لا يـؤدي إلـى اسـتقرار حقيقـي، بـل يؤجـل الانفجـار ويزيـد مـن 

عنفـه، وعلـى الرغـم مـن أن مصر نجحـت تكتيكيًًا في منـع كارثة التهجيـر، إلا أنها تجد نفسـها اليوم 

فـي مواجهـة واقـع اسـتراتيجي أشـد خطـورة.

ـا« بيـن 
ً

فـي الأخيـر، يمكـن القـول: إن الـسلام المصـري مـع الكيـان الإسـرائيلي ظـل »سلامًًـا هشً

نظاميـن، ولـم يتحـول قـط إلـى سلام حقيقـي بيـن شـعبين؛ لأنـه لـم يقـم علـى أسـاس العـدل 

مـن  أكثـر  مـرور  وبعـد  الفلسـطينية،  للأراضـي  الاحـتلال  اسـتمرار  حسـاب  علـى  قـام  بـل  الشـامل، 

أربعيـن عامًًـا يبـدو أن المنطقـة لـم تحصـد سلامًًـا حقيقيًًـا، بـل مجـرد »حالـة اللا حـرب« التـي أثبتـت 

أنهـا قابلـة للاشـتعال فـي أي لحظـة، وأن مسـتقبل الأمـن القومـي المصـري، بـل وأمـن المنطقة 

ـا بالقـدرة علـى إيجـاد حـل عـادل ودائـم للقضيـة الفلسـطينية، وهـو الـدرس 
ً
بأسـرها، يبقـى مرهونً

 علـى أن أي محاولـة لتجـاوز هـذه 
ً
الـذي أعـادت أحـداث غـزة كتابتـه مـن جديـد بالـدم والنـار، مؤكـدةً

الحقيقـة لـن تنتـج إلا المزيـد مـن العنـف والقتـل واللا اسـتقرار.


